الحراك الإسلامي والكنسي في دولة 
الکو نشو الد مقر ايه 
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تقد (الكونفو) عملاق 
منطقة إفريقيا الوسطى من 
ناحية المساحة والإامكانيات 
الطبيعية؛ وتتميز بموفعها 
الاستراتيجي في فلب الققارة» وگل و 
للانطلاق لبقية دول المنطقةء لذلك سعت الدول 
الغريية لفرض سيطرتها على الأوضاع فيهاء 
واعتبارها قاعدة للانطلاق نحو المناطق الأخرى 
وكذلك للحد من انتشار الإسلام واللغة العربية فيهاء 
وقطع التواصل مع العالم الإسلامي والدول العربية. 
وللسيطرة كذلك على مواردها. 

فالكونغفو تمتلك ما قیمته ۲١‏ تريليون دولار 
أمريكي من الثروة المعدنية غير المستغلةء وهي 
تعادل إجمالي الإنتاج المحلي لأوروبا والولايات 
لمق سا ركمافطك اقب ر احقیاظی من الکربانه 
وكميات ضخمة من (الماس, والذهب» والنحاس, 
واليورانيوم) الموجود قي العالم؛ وهذا يجعل منها 
أغنى دولة محتملةه قي العالم 


مداخل تمهيدي : 

شتت وروا رالكب هة بمتطفة (الكرتت 
شو واد ك اقا اتسر في فب اقارة 
الإفريقية ومواردها الضخمة»ء وصل إليها 


(#) أستاذ مساعد بكلية العلوم السياسية - جامعة إفريقيا العالمية. 


(۱( تحدى الكونغو.. دراسة حالة من حالات الضغوط فى دولة 


البرتغاليون عام ۱٤۸۲‏ م» وهم آول من نزلوا على 
مص نهر الكونغوء وأقاموا علاقات دبلوماسية مع 
(مملكة الكونغو)ء وتمت زيارات منها إلى البرتغال 
والفاتبكان مهز رثاسة الكيسة الكاتوليكية 
ولذلت اتتذت كه الكرتر اريك باد 
رسمية لھا ونصبت ددا بير من مؤاطنيها كهنة 
ازاق 

وكذلك أرسل ملك بلجيكا ليوبولد الثاني منذ 
العام ۵م بعثات لاکتشاف مناطق حوض الکونغو؛ 
وأنشأت بلجيكا محطات علمية وتجارية وتبشيرية؛ 
لفرض سيطرتها على تلك المناطق وما حولهاء 
لأهميتها الاقتصاديةء وقد عمل الاستعمار البلجيكي 
على تنصير الرجل الإفريقي, وتنحویله ش یئا فشیئا 
اوی ا ای ھی وکو اكا ای 
وق 

ونالت (الکونغو) استقلالها في ۲۰ ونیو ۱۹1۰م 
وکانت تَسمّی (زائیر) بین عامي ۷م و ۷م م 
ته ار باسم (الكونغو). وای اعاتا پا 
(الكونغو كينشاسا) نسبة إلى عاصمتها؛ لتمييزها 
عن (جمهورية الكونغو نو) التي تسى أحيانا (الكونغو 
برازافیل) ' 

حال فرتعي م الوموفا لواد 
التتصير وجهود الكنيسةء من خلال أساليب ووسائل 
سادق ها ها تيدف الباخة إلى كق ف# وان 
خطره لمل ذلك يدعو إلى مؤازرة المسلمين 
لإخوانهم في ذلك البلد. 


الخافنة 
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اد 


a 1 N 


الاستعماررائد التنصير في الكونغو: 

ترسخ الإسلام في (الكونغو) درا وة ماه 
۰م أخذ ف الاتشار بفضل الجار المرب الذين 
قدموا إلى (الكونغو) بفرض التجارةء فدخلها من 
اتكأسون والجاتون زباذن السيذان واسلسة اعدا 
كبيرة من الناس» خصوصا في المناطق التي تقع شرق 
الكونغو (جوما - مانيماما) وتم إنشاء المساجدء 
وترسُخ النظام الإسلامي في حياة السكان» حتى 
جال القضاء افاصضبحت هتاك معاكه للممسلمين 
وأخرى لفير المسلمين. 

وحتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
آصبح جزء کہير من (الكونغو) يدين بالإاسلام؛ 
ويدار وفق نظام الخلافة الإسلاميةء وكان الخليفة 
في ذلك الوقت هو الشيخ عبد الرحمن الشهير 
باسم (تیبوتیبو)» ويشهد لذلك آنه عندما وفد ممثل 
بلجيكيا (ليفنجستون) ووجد المسلمين حينها آكثر 
نظاماء طلب التفاوض معهم؛ حتى يدخل (الكونغو) 
من خلال الجزء الأكثر نظاما واستقرارا وأمناا" 

عمل الاحتلال على محاربة الإسلام والتمكين 
للمسيحية؛ والتي تأتي في المرتبة الثانية من 
حیثٹ e‏ للكونغو بعد الإاسلام» ولكنها سرعان 
ما انتشرت بفضل دعمها بالإمكانيات من قبل 
الكنيسة والدول الغربية»ء وبخاصة بلجيكيا و 
(الفاتيكان)ء والتي تم توظيفها في بناء الكنائس 
والمدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية والأندية 
والجامعات» وغيرها من المؤسسات التي تم طبعها 
بالطابع النصراني 

اس اتقات الكنية مئ سا ات الاحتلال 
البلجيكي والقوانين والإجراءات التي وضعها 
لمحارية الإسلام والمسلمين» وخدمة الكنيسةء 


)١(‏ نور الدين عوض الكريم إبراهيم: أساليب المنصرين في الصد 
عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتهاء رسالة دكتوراه» جامعة 


والمواطنين الغربيين الأجانب الذين يعملون في 
المشروعات التنموية في (الكونغو). وبخاصة إنتاج 
المعادن» كما أن الحرب الطويلة التي مرت بها البلاد 
لفقو والا ران وضعف الوعي لدئ المسلمين 
الكونغوليين ساهم في تقوية شوكة الوجود الكنسي 
بالكونغووكافة البعتات:التنش رة التتصبرية الى 
ااا كا من كوئ الاستاهان إلى جد كوت 
مثلها في ذلك مثل المكتشفين والتجار والجنود 


وقد استطاع الاستممار البلجيكي الذي كان 
آهم أهدافه نشر المسيحية في القارة الإفريقية 
أن يفرس روح الكراهية المفرطة نحو الإاسلام 
والمسامين في (الكونغو)» خصوصا في منطقة 
(كاسونجو). حيث تعرض المسلمون للاضطهاد 
والتمذيب والسجن والنفي والقتل» وآكبر شاهد على 
ذلك إبادة الاستعمار في ۲/٤/۱۸۹۳م‏ لما يقارب 
خمسة وأربعين آلف مسلم". 
الكونغو وخريطة المشروع التنصيري 
لإفريقيا: 

يعد الكرسي البابوي (الكونفو) رأس الحرية 
للتتنصير في القارة الإفريقية؛ لذلك اهتمٌ بها من 
خلال الزيارات والمؤتمرات التي عقدت بشأن 
تنصيرهاء وما يؤكد ذلك زيارة البابا يوحنا الثاني 
في العام ١۱۹۸م‏ لهاء وافتتاحه لبعض المشروعات 
التتصيرية؛ والملاحظ أن الوفود البابوية لم تنقطع 
عن زيارة (الكونغو الديمقراطية)» كما عقدت العديد 


(۲) تقرير وضع الإأسلام والمسلمين في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. إاعداد الشيح شه الله بالکتار وآخرين. معهد 
مارك فقسم الله للېحوث والتدريب. منظمة الدعوة الإسلامية. 
الخرطوم ١١١۲م‏ غير منشور. 


.,م١۹۲۲ أكد ذلك محافظ الكونفو لاحقا السيد بيكر في العام‎ )٣( 
سد اتی علی ابن جاع الي * الست‎ 
من الذين فتلوا في منطقة (كيروندوا)» انظر: التنصير والتغلغل‎ 
الاستعماري في إفريقيا» مركز البحوث والدراسات الإفريقية.‎ 
.٠١۰ جامعة إفريقيا العالمية؛ ص‎ 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى شؤون القارة الإفريقية قرات 


من المؤتمرات وورش العمل الداخلية والخارجية' 


والتي بحثت جميعها سبل تطوير العمل التتصيري» 
والحد من المد الإسلامي الذي يشكل حجر عثرة 
أمامهء وذلك بمساعدة عناصر من مبعوثي الفاتيكانء 
ومجلس الكنائس العالمي» وغيرهما من الواجهات 
الكنسية العالمية. 

يمٹل المسلمون في (الكونغو) مابين ٠١‏ - 
۵ من عدد السکان» آي حوالی ٩‏ ملایین مسلم؛ 
ويلاحظ أن معتنقي الإسلام أكثر من عدد الذين 
إلى أن عدد المسلمين في (الكونغو) تناقص إلى أقل 
من النصف» فبعد أن كان عددهم ۲١‏ مليون نسمة 
عقب الاستقلال في مطلع الستينيات من القرن 
الماضى؛ تناقص الآن إلى قرابة ۹,٦‏ ملايين مسلم! 

وذلك يعود إلى الآتي" 

|١‏ - السياسات الاستعمارية التى ريبطت التعليم 
الآكاديمى بالتتصر: فقد حرم ملك بلجیکیا المسلمين 
وآبناءهم ر التعليم إلا إذا تتصر الأبوانء ولا تزال 
آثار هذا الحرمان بافية حتى اليوم؛ فانتشار الجهل 
آقز تابا کن آوضاعهم الاحتماعيةء ومشارکتهم 
كريمة؛ حيث إن ( ٩۰‏ عاطلون). 
اطاط ق اش قر کیا لاون کان کب 
ذلك أن مات وتشرد الكثيرون»ء وتفكك كذير من أسر 
المسلمين؛ كما استغلت الكنيسة ظروف الحرب 
لإجبار المسلمين على ترك الإسلام. 


(1) توفيق وهبة: الإسلام في مواجهة أعدائه. مجلة المجتمع؛ 
E E e E EK a‏ آ اترات 
تة ال تق يسرو فة ىر المقگرن الكاتويف 
کے اا وکو ع وق اقم ساك اكد الل 
التتصيري فى البلاد. كذلك هنالك مؤتمرات للأساقفة. 


(۲) مقال: التتصير في غرب إفريقيا.. العمل بعيدا عن ضجيج 


کا اسه رك 1 الصو رقي (الكرعي)] 
بالهيمنة على كل البنى التحتية والأنشطة في البلاد 
(السياسية. والافتصاديةء والتقافية» والتربوية). 
وذلك من خلال الآتي': 

“١‏ ساسا الط فل اة اترات 
ورسم السياسات وتوظيفها لمحاربة المسلمين:؛ حيث 
لم يتم الاعتراف بالإسلام بوصفه ديانة في (الكونغو) 
إلا بعد زمن طويل» وذلك بعد الاستقلال عام ۹۷۲١يى»‏ 
بواسطة المرسوم الدستوري رقم /۱۹٤‏ ۷۲؛ من قبل 
الرئيسن (موبوتو ستيسي سيكو). 

۲ - تربويا.. بربط التعليم بالكنيسة: وتوظيف 
مناهجه لفرض عقيدتهم وأفكارهم؛ وحرمان 
المسلمين منهء والتضييق على تعليمهم الخاص. 

= لايا اة غل الاعات وو ا 
فهناك أكثر من ٠١١‏ قناة تلفزيونية وإذاعية للحركات 
التتصيرية؛ وليس للمسلمين أية وسيلة إسلامية 
لنشر دعوتهم. 

؛ - فتح الباب للمنظمات الطوعية التنصيرية. 
وبخاصة منظمات الإغاثة الغربية المنتشرة وسط 
المحموعات المسلمة: وذلك للمساهمة في تنصير 
المسلمين» ونشر المفهومات المخالفة للاسلام 

-٥‏ الج من تقاط التجار المسلمينفركزت 
الكنيسة في الدخول في النشاطات التجارية 
والزراعية؛ وأنشأت لها مشروعات حول محطات 
الإرساليات لتدريب المنصرين» والاستفادة من الجدد 
منهم فى الوقوف ضد التجار المسلمين» ويؤكد ذلك 
تصريح منظمة (كاريتاس) الكنسية في (الكونغو)؛ 
بنها تمد المزارعين المستهدفين بالتنصير بالبذور 
اة لتخ على البطالق دباع المتصرف 


(۳) تقرير: وضع الإسلام والمسلمين قي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. مرجع سابق. جريدة | لشعب: ۲/ ١٠٠/١٠١۲م‏ مقابلة 
مع الشيخ قامبا على حميدي مقتن الكونقو الديمقراطية: 
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على فتح مشروعات» مثل المخابز وورش العمل 
وغيرها. 

ونلاحظ اعتماد الكنائس. وبخاصة الكاثوليكية. 
في نشرها للنصرانية في (الكونغفو)» على العديد 
من الخدمات التي تقذمها في مجالات الصحة 
والتعليم والإغاثة. وإنشاء المراكز التتصيرية؛ حيث 
تمتك آلآلأف من المد ازس والمستشفنات وعشرات 
الجامعات وكليات اللاهوت» إضافة إلى المراكز 
الصحية وملاجى العجزة والمعوفين؛ ومعسكرات 
مرض الجذام» كما لها منظمات للشباب وتدريبهم؛ 
ودور للمرأةء ومعاهد فنيةء ومعسكرات ومراكز 
تدريب متخصصة في مجالات عدیدة'. 

أت هذه الحهود التتصيرية إلى اعتناق قرابة 
0 من الكونغوليين النصرانيةء واستفاد المشروع 
التتصيريى من معاناة المسلمين الفقر الشديد 
والجهل والمرض والتهميش السياسي والافتصادي؛ 
وذلك بمساعدة الحكومات الكونغولية المتعاقبةء 
وأسهم ذلك في ارتداد ملايين المسلمين للحصول 
على التعليم والدعم المالي الذي تقدمه الآلاف من 
المنظمات التنصيرية المنتشرة في (الكونغو)'. 
الموسسات التتصبريهة .. استراتيجياتها 
وأساليبها: 

نشطت المؤسسات التنصيرية في (الكونغو) 
اطا واا بدا غماها خرصا فی ااا 
القبائل الوثنية» منذ آواخر القرن قبل الماضيء 
ویعدهسا آخذت تثقدم شيا فشسيًا إلسى اطق 
الس لس واتيمش اة ا سرا تيجيات وا متخ ةت 
وسائل وأساليب مختلفة. 


)١(‏ مقابلة أجريت مع مجموعة من طلاب الكونغو الديمقراطية؛ 
+0٥0‏ هم بالسودان - الخرطوم. ومقابلة مع الشيخ موديلو 
زأجالتها ت امین المجلمن الأعلى اللشؤرن الإساكسة هى ارقو 
اتقام 


(۲) مقابلة مع قسيس كونغولي اهتدى للاإسلام. المرصد. مركز 
مبارك قسم الله الخرطوم؛ ع 2 مايو aE‏ 


ن هة الاسالج قا پان * 

| ستفلال التعليم في عملية التتصير» وتشجيع 
الاطلاع على المجلات الخليعة» ومشاهدة وسماع 
الإذاعات المسموعة والمرئيةء والمراسلة بين 
الجنسين» والموسيقى والغناء والرقص» وربط 
الشعائر الدينية المسيحية بها لجذب الإنسان 
الإفريقي. 

- توفير مكتبات تنصيرية ضخمة في شتى 
العتق والقجرى: ومطابع كثيرة؛ وفامت منظمة 
(كورديد) الهولندية بطباعة الأناجيل والكتب 
المسلمين فى مناطق النزاعات. 

. أنشاءِ ملحقات اللاهوت؛ لتخريج اا5 
ومعلمين لتدريس الدين المسيحي» وتحفيز 
المتصرين نالانتغات. 

ومن الوسائل والاأساليت كذلف": 

- دعم النشاط أ لمحلي للمسيحيين فى البلاد. 

- الاهتمام بالخدمات الصحية» وتقديم العلاج 

- بناء الكنائس في المناطق التي لم تعرف 
الارن ييه مسجد ارجا وك کيا رأة 
مو نة کا كنسية في الأرض المجاورة لهذا المسجد. 

- استغلال بض منظمات الأمم المتحدة 
المتخصصة في تنصير مسلمي الكونغوء مثل منظمة 
8 التى لها العديد من المكاتب فى مدن الكونغو 
الأغلبية المسلمة. 

- تفديم الدعم والمساعدات للفقراء؛ ومن ذلك 


() لقاء مع الشيخ جمال لومومبا رمضان - رئيس المجاش الأعلن 
الكوققى ك شك الإسااة الت ۲١‏ م 


سابق. ص RE‏ 


الكومبونيون)» التي رصدت مئات الإعانات لكفالة 
الأيتام وتمويل نفقات تعليم أغلب الأطفال في 
المدارس؛ لإغرائهم بالارتداد عن الإسلام واعتناق 
المسيحية''» مستغلين عجز كثير من الأسر المسلمة 


عن دقع المصروفات الدراسية التي تتراوح ما بين 
)٠١ - ۲٠(‏ دولارا» فيضطرون إلى ترك الدراسة"'. 

- تقديم المعونات والإغاثات مستغلين أجواء 
الصراعات والحروب» ومن ذلك تقديم المعونات 
الطبية والغذائية لنحو ثلاثين آلف مهاجر شردتهم 
اترو اا ال ن ا ور ااا 
منهم للتنصر. 

- تشز الخزاضات: والوعود والاذعاءات: 

إضافة إلى اتباع ما تقدم اتبعوا الأسلوب المباشر 
اة العي تی كنوك مکنا ف قاع 
خاصة أو في حديقة» وفي شكل أحاديث مباشرة أو 
حوارات أو ندوات أو مناقشات» لمجموعات صغيرة»ء 
ودراسات إنجيلية في الكنائس والبيوت وأماكن 
العمل» وهذا الأسلوب المباشر يفضله المنصرون؛ 
الآ يسات إلى کم ة اونگ ةا سود خسرها 
في المجتمع الكونغولي الدي تتعدد فيه القوميات 
والديانات. 

أا اسلوب المحاضرات والمتاظرات العامة؛ 
فتعتمد عليه الكنائس غير الكاثوليكيةء وبخاصة 
البروتستانتية» والبروتستانتية المستحدئة التي 
انشقت عنها وبدأت تنتشر قي البلاد» وكذلك 
الكيمبانجية"'. 


(۱( تصريحات الشيخ موديلو واماليما - الأمين العام للمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بجمهورية الكونغو الديمقراطية -. موقع 
المسلم اليوم. 


(۲) الشيخ جمال لومومبا رمضان؛ مرجع سابق. 


(۳) (كميبانجو) رجل ادعى النبوة؛ وأنه أرسل إلى شعب أسود لينقذه 
- وذلك حسب اعتقاده -» وكان يفعل بعض الخرافات والدجل 


يلاجحظ مما تقدم أن التتصير في الكونغو 
اتبع استراتيجيات عديدة» منها ما يتصل بالكوادر 
والتخب والقيادات» ومنها ما يركز على المؤسسات. 
وعلى رأسها مؤسسات الدولة» إضافة إلى التنمية 
والخدمات, ومن الاستراتيجيات التي انتهجتها بعض 
المتقنات التتص ية انت تراتيجطة (فن بيك إلئ 
بيت))؛ والتي تعمل على توصيل الكتيبات التي تدعو 
للنصرانية إلى جميع بقاع البلاد'“. 

كذاك إشعال الحروب في مناطق تركز المسلمين, 
ما اطق کر ومنطقة سيكك» ومنطقة ماسيس 
التي تضم عددا من المنشآت الإسلامية الكبيرة. 
وبخاصة المساجد الأربعة التي شيدتها (منظمة 
الدعوة الإسلامية) في ١هءم‏ إلا آنه نتيجة لعدم 
الاستقرار والأمان حدث هرب المسلمون إلى رواندا 
والحدود المجاورة. فهجرت المساجد» ودمّر بعضها 
نتيجة أعمال العنف والقتال» ففي رمضان الأخير 
صعب على المسلمين أداء شعائرهم الإسلامية. 
وبخاصة إقامة صلواتهم الخمس“. 

كما استخدم التنصير العديد من الوسائل 
والخطط بعيدة المدى؛ حيث لجا إلى تنويع الكتاب 
والخطاب المقدم للمسلمين الكونغوليين» من خلال 
مادة تراعي الجوانب النفسية لهم وعدم استفرازهم؛ 
وتنبيه الذين تدربوا على العمل وسط المسلمين على 
عدم تقديم عقيدة الثالوث الأعلى» مع إعداد مراكز 
التدريب المهيأة لاستقبال المنصرين من المسلمينء 
من خلال كنيسة غير معلن عنها خالية من الصور 
المت ية وکل ذلك مرك وار سفوا عة قي 


وبعض الأمور الخارقة للعادة؛ فعده الناس فى الكونغو نبيا. فنشأً 
هذا الدين. وله انتشار كبير حاليا في الكونغو الديمقراطية. 


)٤(‏ كرم سلبي: الإذاعات التنصيرية. مكتبة التراث الإسلامي,. 


( خرکھ إے ۲۷ ۸۹۳و ت اشھادا آئی ذگزی ۳۴ مارسن ک٭ یٹ 


قررت حكومة الكونغو دمج المتمردين في شرق الكونغو في 
الجيش. ولم يتم ذلك. مما دفعهم إلى حمل السلاح والتمرد. 
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الإسلامي والعقيدة الإسلامية والقرآن الكريم' 
بچ يوضع اسم المنظمات الكنسية في 


e a E eg 


کاریتاس الإغائة وكل ”كاسايفي الجنوب. إيطالية. تابعة 
الا اة 2 متا بوكافو للقاتیگان, 
الشرق صسحمه 
کوردید إغاثة: طباعة کاسای. کنتلسا. هولندية 
الأناجيل والكتب کستجاني 
اا 
AAB‏ كل أنواع الإغاثة کسنجاني تابعة نلاه 
(غذاء: علاج..) کیقو. کینشاسا المتحدة 
لومومباشی 
کریستیان رو إغاتة. تعليم؛ کینشاسا؛ بوکافو مدعومة من 
(خد بسوع)ا غلاح في مناطق 7 الومومباشي ٠‏ مجلس الكنائس 
المسلمين الغالمى 
ملاحظات: 


| - الجدول أعلاه لا يغطي كل المنظمات 
العاملة وقروعهاء ولكن يغطي المنظمات الضخمة 
مانا انات اچره اکس 

۲ - تعدد جنسيات المنظمات» وتنوع أنشطتهاء 
وتا تمك االات 

۲ - استغلال المنصرين للفقر والجهل 
والمرن: وسوا قن اکن اأورجرة اسان 
فالعاصمة (کينشاسا) يوجد بها حالیا اک س 0 
آلف مسلم؛ وهنالك خطة موضوعة لتتصير نصف 
مليون مسلم في الكونغو خلال العام الحالي والقادم 
من قبل الكنيسة ومشروعاتها السرية في (الكونغو). 

- تخصضص بعمض المنظمات» كمنظمة 
کارا فى تحير اأ طفال. 

الاما فم هة ااك اة ص ية 


وا با لافطا تات تی د خولھاا فی 
مشاريع البنية التحتية. 


الكنيسة والتعليم في الكونغو؛ 

قامت الكنيسة في مجال اا ي 7ا 
منذ فترة الاستعمار بتبني الأطفال الصغار من 
الامو سوا واا وات طا هواخ 
ا ا ممن تم سرد من تجار م 


آيدې an‏ التنصيرية التي كانت ا بٹهيئة 
التلاميذ وتتصيرهم» إلا أن الأغلبية الساحقة من 
المسلمين تقاطع هذا النوع من التعليم منذ استقلال 
(الكونغو). 

كما استخدمت السلطات في (الكونغو) التعليم 
أداة للضغفط على المسلمين لإجبارهم على ترك 
دينهم والتنصر. ووسيلة للحد من انتشار الإسلام 
وخصوصا في المناطق الوشية عن طرق" منع آبناء 
المسلمين وبناتهم من دخول المدارس أو الجامعات 
إلا إذا ارتدوا عن الإسلام وغيروا أسماءهم 
رتك قق متام اتمة اوس الان ر 
بالخدمات الأخرى» كالمستشفيات. وتقديم الغذاءء 
وكفالة الطلاب» وبخاصة المشردون» لتش جيعهه 
وتشجيع أسرهم على ترك الإسلام مما يؤثر في 
عقل المواطن الكونغولي البسيط ونفسيته» وذلك 
باعتبار أن هنالك جهة تهتم به آكثر من غيرهاء وهي 
المؤسسة القصيرية وليس الإسلذم والمملمين: 

ا ااا ا ا ادا کا 
الشباب المسلم غير متعلمة؛ حتى إنه من ضمن 0٠٠١‏ 
دارس جامعي في الجامعات الكبرى في (كينشاسا) 
لا یوجد سوی ۱۰۰ دارس مسلم " 


(۲) الطيب زين العابدين محمد: الأوضاع التعليمية للاقليات 
المسلمة في إفريقيا. دراسات إفريقية. مركز البحوث والدراسات 
الإفريقية. جامعة إفريقيا العالمية. العدد .۲١‏ ديسمبر ١١٠٠م.‏ 


(۳) تقرير عن وضع الإسلاح والمسلمين فى الكونغو الديمقراطية. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى شؤون القارة الإفريقية (ه 


كما استفل التعليم قي محاربة الإسلام 
لكين عن هلان الام الفلمية ضاف 
تم من خلالها تضخيم المشاركة المحدودة من 
بعض المسلمين في تجارة الرقيق» وتعمد إغفال 
جرائم الأوروبيين الفظيعة في ذلك؛ بهدف زراعة 
الحقد والكراهية في نفوس الأفارقة ضد الإسلام 
السافير 
فقي المقابل؛ لم يحظ المسلمون في الكونغو 
بأي معاهد دينية إسلاميةء وذلك بحجة أنهم أقلية. 
كما أن أوضاعهم متأخرة» وقد حالت الحكومات 
المتعاقبة في الكونغو دون تطوير التعليم الإاسلامي 
بحجة أنه لا يساهم فى ترقية ثقافة المواطنين أو 
تتمية البلاد ١!"‏ ۰ 
الكنيسة والأعلام في الكونعو: 

أنشن أول جهاز إعلامي بالكونغفو في عام 
۲م بواسطة الكنيسة الأنجليكانيةء وتم افتتاح 
أول إذاعة في يناير ۷١۹م‏ وهي (إذاعة الكونغو 
بلجيك) و (إذاعة إفريقيا الوسطى) و (راديو ليو). 

ولقد استفاد الإعلام الكنسي من حرب الفضاء 
الإعلامية فأنشاً أول إذاعة خاصة له في (كينشاسا) 
بس سادق سار عام + دبوا 4 إا 
(راديو سانقومالامو) التابعة للكنيسة الإنجليكانية 
منذ ١۱۹۹م»‏ بالإضافة إلى (راديو كاثوليك أليكا) 
الذي آنشن في ١۱۹۹م‏ و (راديو وتلفزيون رسالة 
الحياة) الذي أنشن في ١١۱۹م‏ ويتبع للقسيس 
(میرناندو کوینت)» وغیرها. 

ونجد أن الكنيسة البروتستانتية لديها إذاعات 
كذلك؛ لكنها تركزت خارج العاصمة (كينشاسا). 
خصوصا في إقليم (لومومباشي)» وإقليم (ميوجي 
ماي)ء وإقليم (يوما)؛ و (الكونغو السفلى)؛ ومنطقة 


E‏ حريده الشعب. مقابلة مع الشيخ فامبا علي حميدي - ممتي 
افو و ا و ا 


(دينيا) فى الإقليم الشرقى» وهذه الإذاعات تقدم 
برامج ثقافية ودينية بالإضافة إلى برامج التنمية 
المستدامة للرجل والمرأة وهو ها جعل للكيسة 
دورا أكبر تجاه المواطن الكونغولي والتأثير في 

وبالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى؛ نجد أن 
تلفزيون (الكونغو). ومجلة الأسبوع الإفريقية. وهي 
مجلة أسبوعية عريقة أصدرها الأب (سبينان جمان 
لوقال) منذ ١١۹١م‏ وهى تابعة لمؤتمر الأساقفة. 
أكثر الواجهات التي تبث وتنشر البرامج الكنسية. 

و اک نات چن توا 
الإعلام ووسائله في نشر أهدافهاء وعملت على تطوير 
(کينشاسا) وحدها ۳ فناة إذاعية وتلفزيونية تابعة 
تلفزيونية إذا أضيفت القنوات الحكومية المستخدمة 
في دعم الكنيسة والتأثير في المسلمين. 

إلا أنه قد وجهت انتقادات عديدة لتلك القنوات 
وبرامجهاء حتى من المسيحيين الكونغوليين أنفسهم» 
باعتبار أن معظمها لا يعرض سوى الموسيقى 
والبرامم الدية السسيحية آلمگررة زالتى لها 
المشاهد؛ وهو ما أضعف إمكانية تأثيرها کی 
المسلمين الكونغوليين؛ خصوصا مع وجود تناقضات 
بين التيارات المسيحية في الكونفو في فكرها 
وطرحهاا'. 

وتتجسد فوة تأثير الكنيسة وإعلامها فى الحياة 
اليومية في (الكونغو) في أنه لا يمكن لأي جهةء بما 
فى ذلك الدولة أو الأحزاب أو التجارء أن يخاطبوا 


)( واحهت البرامج الدينية المسيحية الكثير من النقد الساخر من 
قبل الصحافي تشیویبی تفوندا» حيثت كتب مقالات عديدة عن 
ذلك في صخيقة (لربو تسيل دو كينشاسا). حيبت ذكر: (اضخت 
مشاهدة القنوات التلفريونية هملة جدا: لأنها لا تعزض سوى 
الموسيقى والبرامج الدينية المسيحية المكررة): 
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الجميور -بخسوصا شن ربا [# بر اة 
ۆس التي تقيم الندوات آو المحاضرات وغيرها؛ 
لذا أصبحت كل الجهات تسعن لكسب ود الكنيسة 
للاستفادة منها في تحقيق البرامج والمشروعات 
وبخاصة الدولة. 
الكنيسة والسلطة في الكونغو: 

الكاثوليكية من أهم الطوائف المسيحية التي 
آدخلها الاستعمارء وبعد فترة من الزمن انقسمت 
الكنيسة, وقامت بوضع المنهج الأرثودكسي» ثم 
لاعقاً البروشت تانش»واخيرا ظهرت مجموغات 
تعي إنقاذ الناس,» وابتدعت بض الأفكار 
الجديدة» وأصبح المسيحيون في (الكونغو) 
متفرقين في الآراء والأفكار» خصوصاً حول طبيعة 
(السيد المسيح)؛ أبشر هو أم إله؟. وهنالك أيضا 
التاق اة 

وعلى ذلك نجد المجموعات الدينية في 
(الكونغو) موزعة على النحو الآتي': 

الكاتريك 65 البروتسسفانت: ۲١‏ المشلمون 
٠‏ الكيمبانجويون ٠١‏ الأديان التقليدية التي 
تؤمن بسلطة الأسلاف والأساطير والخرافات /٠١‏ 
من إجمالي سكان الكونغو. 

وبالرغم من أن (الكونفو الديمقراطية) - 
بحسب دستورها - دولة لا دينية (علمانية)؛ 
فإنها تتحيز ضد المسلمين وأصحاب الأديان 
الأخرى؛ بترسيخ القيم المسيحية فى المجتمع» 
وتقدّم الدعم والمساندة للتتصير, وتقوم بإقصاء 
المسلمين ومحاربتهم بالرغم من اعتراف الدستور 
بهم» فتصدر الكثير من القرارات والسياسات 
المناقضة لمصالحهم» وذلك يعود إلى أن النخبة 


)١(‏ المسيحية في إفريقيا؛ برنامج الدبلوم العالي بمركز 
البحوث والدراسات الإفريقية» سمينار عن المسيحية في 
الكونغو الديمقراطية. عبد الوهاب الطيب البشر: الخرطوم, 
AT ATIAFIET‏ 


الحاكمة مسيحية كاثوليكية بنسبة ۹۵/؛ وهو 
ما يسل القع اة سات اترا 
وصلاحيات كبيرة وشبكات فى كل المجالات» 
قادو تدان وان طك الم ردك ارون 
الحكومة الكثير من المضايقات والضغوطات على 
المسلمين؛ وتمنع بعص أنشطتهم؛ وتعرفل إقامة 
بعض الشعائر الدينية الإسلامية. وبخاصة الصلاة 
في مجموعات كبيرة. 
الموسسات الاسلامية في الكونغو: 
العاملة في نشر الدعوة قي (الكونغو)ء وتعد 
فیهاء وتت ا وات إداريهة موزعة چا 
الأقاليم الأحد عشر في (الكونغفو)؛ في كل 
المحافظات» وهى تهدف إلى تأهيل الشباب 
المسلم وتطويرهم ليساهموا في دعم عجلهة 
التلتمية المستدامة. 

إلا أن الق باب الكرزتقولى المعلم يري أن 
نشاط الجمعية غير قعال بصورة عامة» وذلك 
يعود لعدم توفر المصدر المالى» فأغلب الشباب 
تعد مرجعية إسلامية معترف بهاء وليس لها 
تقارب وحهات النظر,» وداخل هذه الجمعيات 
تكونت مجالس للعلماء والإفتاء. 

وتوجد منظمات حكومية محلية وأجنبية تدعم 
ذات طابع إنسانى وتقافى» وتعمل وفق آهداف متفق 
علیهاء وهذا ما يوضحه الجدول الآتي: 


)١(‏ تقرير عن وضع الإسلام والمسلمين في الكونغو الديمقراطية 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


جدول يوضح أهمٌ المنظمات الإسلامية العاملة 


فى الكونغو الديمقراطية'' 


المنظمة 
ا ا 
إنسانية 
- للغات والشمية 
مؤسسات آل مكتوم _ ا 
منظمة الدعوة الإسلامية ا ا 
مؤسسة القيم إنسانية شيعيه 
مؤسسة المسلم الكونفولي إنسانية تعليم جامعي 
التحالف الكرنغولي الغريى _ 
الإفريقي 2 أحل الأهداف ٠٠-٠‏ نظافة وتنمية 
المشتركة 
نادي الحاج ' وكالة سشفر خدمة حج 
اما اتتصار ثقافية جمعية نسوية 
مركز الإصلاح الاجتعاعي یه 
آتحاد شیاب مسلمى الكوتفر اة 
کوئازي حقوق إنسان 
المركز الإسلامي (سلامة) تقافية 
اتاد الدراة من أجل التتمية تاذية اة فا 
اتحاد المراة الكوتغولبة 
إنسانية ُسائية 
المسلمة 
ملاحظات: 


بل كل المبظات 
الإسلامية العاملة في الكونفو الديمقراطية. 

- تنتشر تلك المنظمات في كل الوحدات الإدارية 
اتی الد قراط 32 1١‏ يهد 

- تستفيد هذه المنظمات من دعم (جمعية 
مسلمي الكونغو) في تنفيذ نشاطاتهاء والتي تتعدد 
وتتنوع مجالاتها. 

اسا السات قاو 
فبرغم قلتها يشكو بعضها من الضعف وعدم توفر 


)۱( المصدر: تفردر عن وصع الاإاسلام والمسلمين في الكونغو 
الديمقراطية. مرجع سابق. 


الإمكانيات» ومن أهم الجامعات والمعاهد الإسلامية 
الموجودة في الكونغوا": جامعة المصطفى الإسلامية 
بالكونغو (شعبية). ومعهد المسلم في الكونغوء وجامعة 
الفتع الإسلامية في إقليم شمال (كيفو). 
وافع المسلمين اليوم ودورهم في الحياة العامة : 
آ الخرائ اة اة 

حرمت سياسة الاستعمار البلجيكي أبناء 
الفسلين من الاما سامح لاتا قى رات 
من أن يكون لهم دور فاعل في مجالات الحياة 
المختلفةء والمشاركة في إدارة شؤون بلادهم؛ وذلك 
نتاج تخلفهم في المجال التربوي والتعليمي؛ فمَّن 
لديهم شهادات عليا يعدون على أصابع اليد الواحدة, 
وليس لهم جامعات مكتملة أو حتى معاهد علياء و 
٠‏ من المسلمين أميون» بسبب محاربتهم وفقرهم, 
فمعظمهم يجدون صعوبة في توفير ما بين ( 0۰ - 
)١‏ دولار لإلحاق آبنائهم بالمدارس. 

إن التعليم الإسلامي في الكونغو في تخبط من 
حيث المناهج والمراحل والمدرسين» وفي حاجة إلى 
تطوير؛ ويقوم بالتعليم مدرسون من مالي والسنغال 
وتشاد. ويمارس التعليم الإسلامي على شكل مدارس 
قرآنية ملحقة بالمساجد والمراكز الإسلامية في 
معظم المدن» مثل: لبومو وبوانت نوار» حيث يوجد 
فيها مركز إسلامي أقيم بجهود ذاتية '. 

ونجد أنه تحت إلحاح الظروف والإغراءات 
أخذ بعض المسلمين يرسلون آولادهم إلى المدارس 
الكاثوليكية؛ ما يجعلهم عرضة للتنصير أو الجهل 
بدينهم» وهنالك وعود لمن ينهي دراسته الجاممية 
في (الكونغو) بمنحة دراسية له بالخارج ما دام 
معتنقاً للنصرانية» وضمان حصضوله على وظيفة في 
EY‏ 


(۲) المرجع نفسه؛ ص ۲۷. 


)٣(‏ المرجع نفسه. 
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وفي النشاط العلمي والثقافي والدعوي؛ يلاحظ 
غياب المراجع الدينية والمصاحف؛ ما ترتب عليه 
وقوع المسلمين في مشكلة الأمية الدينيةء وعدم 
وجود الدعاة المؤهلين» خصوصا أن الذورات العلمية 
القليلة التي كان يوفرها الأزهر بمصر لتأهيل (0) 
دعاة قد توففت منذ 0٠٠۲م‏ وترقض السلطة 
المسيحية قبول آي دعوات لمشاركة المسلمين في 
أي مؤتمرات أو ملتقيات خارجية؛ وهو ما يحول 
دون تطور علاقاتهم بإخوانهم في العالم الإاسلامي. 
وتلقي المساعدات لإنشاء المساجد ومؤسسات 
التعليم» والدعوةء وإنشاء المعاهد الإسلامية. 
وهات اطا اتمسسل ن اللجاساة الإساية 
كما ترقفض الدولة التدخل في تنظيم الحجّ وتقديم 
أية مساعدات للحجاج الكونفوليين؛ باعتبار أن ذلك 
يتعارض مع علمانية الدولة؛ كما يلاحظ أن المعونات 
التي تصل إلى (الكونغو) من البلاد الإسلامية تقدم 
إلى (الكنائس) دون (الرابطة الإسلامية)» وأن سفراء 
(النوايا الحسنة) المسلمين ينفذون مهام التتصير 
دون آن يشعروا. 

وفي المجال الإعلامي نجد أن هناك أكثر من 
قاو فة تلخ گات الس عا ١‏ 
توجد أي قناة أو وسيلة إعلامية أو صحف خاصة 
الاين 
ا ا 

خمسة أعضاء فقط مسلمون من إجمالي )0٠٠(‏ 
عضو في البرلمان بنسبة ۸٠١‏ ولا يوجد غير مسلم 
واحد في منصب نائب وزير فالمسلمون ليس لهم 
كلمة فيما يُطرح من القضاياء وهم بعيدون عن دائرة 
التأثير السياسي. ويعانون التهميش التام» ومسلمو 
الكونغو يشكلون أغلبية في ستة أحزاب فقط» من 
جملة ٠٠١‏ حزب سياسي على مستوى الدولة؛ وهي" 


)١(‏ دليل الدول الإفريقية. محمد عاشور؛ موسوعة ويكيبيديا 
الإلكترونية. 


| - حزب العفاف الجماهيري؛ ویراسسه السيد 
وتي کالیماس ا زاکو؛ و انشا منصب 
جر السار وة موتا ة3 کا 

کیساکا بارونر؛ وهو طبیب جراح. 
= الاق اماك اة اة الس 


الحاج كوانفر. 
اھ کا 
وهو محام. 


ثالثا: في المجال الافتصادي: 

الاقتصاد بأيدي النصارى» ومشاركة المسلمين 
ضئيلة جدأً في تنمية البلادء فالكنيسة بما تجده من 
دعم وإمكانيات تهيمن على مشروعات التنمية والبنى 
التحتية في البلاد» وعلى الرغم من أن المسلمين 

الود وواک وچوا وهال راا 
وغینيا) عملوا قلي ا المشروعات الافتصادية 
e‏ کی الفترة ھن ۰ ام لل ۹۹۷م فان 
المسلمين في الكونغو ما زالوا ضعفاء وفقراء. 
رابعاً: المجال الاجتماعي: 

3 يلك الس اون بكرت اسا اجتاة 
فليس لديهم مستشفيات» أو مراكز صحيةء آو 
دور مسنين» أو ملاجى خاصة بهم وهناك نقص 
في المرافق والخدمات التي يحتاجون إليهاء وفي 
ظل الحروب تزداد معاناة الكثر من المسلمين في 


(الكونغو). 
(کینشاسا) ES‏ وهي آكبر مدينة - سوی مسجدین 


فقط. أما بقية المساجد؛ فهى عبارة عن مصليات 
ضغي رة لا يقس الواخد مها لأقئر من ٠۵١‏ فردا. 
وفى منطقة (مانيما) نجد أن المسجد الذى بناه 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية قرات 


0 
اب لى ما اعون عدا فقا لأا 
شی انكرتو عاو * اسيع کوت اعاب ب 
يُسمح للمسلمين بإقامة مسجد في ثكنات الجيش 
أن السجون آي الستف فيات إا السسجيون فقي 
كل هذه الأماكن لهم كنائس» والمسلمون عاجزون عن 

ترمیم ما تهدم من مساجدهم. 

وفيما يتعلق بالمناسبات؛ قإن المسلمين لا 
يمنحون إجازة في الأعياد, وإذا غاب أحدهم عن 
العمل تتم مجازاته ومحاسبته»ء بينما هنالك عطلهة 
رسمية فقي الأعياد المسيحية.. وفي مواجهة 
المنظمات والحمعيات التتصيرية؛ قالمنظمات 
السرا تقر اعدادها لاف ول فجت إل 
منظمتان إغاثيتان مسلمتان فقط.» هما: (منظمة 
الدعوة الإسلامية) السودانية؛ و (مؤسسة آل مكتوم) 
الاماراتية. 

وعس ب أفاةة لشي عبد أللة مانجالا رتس 
المجلس الأعلى للشؤون الإاسلامية بجمهورية 
الخ اتد ہتراطیة ھائے ۷ پیج اتاک 
شرعية فيما يخص مشكلات الأحوال الشخصية أو 
المواريث. لذلك تم تشكيل مجالس للمشايخ والعلماء 
في مناطق أغلبية المسلمين لحل هذه المشكلات؛ 
بشكل يحول دون أن يتقدم الشاكي أو المشكو إلى 
محاکم حکومته''. 
الخاتمة: 

أ تك ال ايح وس ال 
ونشاطها التتصيري» وسيطرة أتباعها على 
مقاليد الأمور في (الكونغو الديمقراطية) يحول 
دون أن يكون للمسلمين دور فاعل في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ويلقي 
بطقاوت اة على ساكل ومجودهه إذا خلت 
)١(‏ مقابلة أجريت مع الشيخ عبد الله مانجالاء بموقع الإسلام اليوم. 


http: //islamtoday. net/nawafeth/mobile/ :رظ¡il‎ 
htm. vVroY-zview-£¥ 
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ا 2 
أوضاعهم على حالهاء ولن يستطيعوا النهوض 
بالدعوة الإسلاميةء كما أن الإسلام لن يكون 
له تأثير قوي في الخريطة الدينية والاجتماعية 
والسياسية الكونغولية. 

أن الآ سر وق طاسة :ال كعد المت اه 
الكونغوليين ليتمكنوا من المشاركة بفعالية 
في إدارة شؤون بلادهم» کک واللاستفادة 
مما تتيحه الدولة - برغم علمانيتها - من 
فرصة آلمتاقسة: يتوج تقديح الفبادزات 
والمساعدات» ومن أهمها: إنشاء المؤسسات 
التعليمية والدعوية والخدمية» وتقديم المنح 
الد ر افةو اواك الد وة وإعادة تافزل 
الدعاةء ورفع الكفاءات وتطوير القدرات للكوادر 
الإسلامية (الثقافية. والاقتصاديةء والتجارية. 
والزراعيةء والطبيةء والهندسية)ء ولسماع الصوت 
الإاسلامي فلا بد من إنشاء محطات إذاعيةء وبث 
تلفزيوني» ويلاحظ آنه توجد للمسلمين إذاعة 
في کینشاسا وکیکویت باسم The voi c٤ ٥‏ 
africa‏ , 

ولمساعدة الضعفاء من المسلمين حتى 
يتمكنوا من مقاومة إغراءات الكنيسة» وتوعيتهم 
بمخاطر التتصير واستهدافهم لهويتهم الإسلامية. 
وتمكينهم من مواجهته؛ فهم يحتاجون إلى 
المساعدة المعنوية والماديه» كما يحتاجون إلى 
العمل على دعم الروابط بينهم» وتقوية علافاتهم 
بإخوانهم في العالم الإسلاميء وتبني قضاياهم 
في المحافل الإفليمية والمحلية» وتشجيع 
المؤسسات الإسلامية للعمل في (الكونغو) برغم 
ما يمکن أن تواجههه من عقبات» کما آنه لا بد 
من السعي للاستفادة من المسلمين والوجود 
الإسلامي في (الكونغو) - على قلته وضعفه - 
في العمل على نشر الدين والثقافة الإسلامية في 
المنطقة؛ سوسا ان الإسلام يدعو إلى القيم 
الكريمة والفاضلةء ويمتاز بقوة الدفع الذاتي. 
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